
  

  

  

  
  
  
  

  سلسلة في رحاب

  ) ٢<ذخائر الحرمين الشريفين> (

  محمد حسين الواعظ
الحمد الله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حـرزاً وحصـناً، وجعـل    

المؤمنين، وتشـتاق إليـه   البيت العتيق مثابة للناس وأمناً، وي إليه أفئدة 
نفوس عباده الصالحين، والصلاة والسلام على محمد الـنبي الأمـين، وآلـه    

  الطيبين الميامين.
وبعد، لمّا كانت الكعبة المكرمة قبلةً للمسلمين، وقد فرض االله علـى  
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مهبطـاً   9الناس حج بيته الحرام، وكانت المدينة المنورة حرم رسـول االله 
 ـ وب؛ فقـد كانـت الشـيعة الإماميـة ـ كسـائر فـرق        للوحي، وموئلاً للقل

تـولي الحـرمين الشـريفين بـالغ الاهتمـام، وغايـة التعظـيم        المسـلمين ـ   
ا الغالي والنفيس، وتسـعى لإقامـة الشـعائر    موالاحترام، وتبذل في سبيله

  الإلهية في تلك الديار المقدسة..
ثهم إلاّ أنه ممايؤسف لـه، أنّ جهـود الشـيعة في هـذا اـال، وتـرا      

العريق، وماضيهم المشرق، لم تحظ بالاهتمام، ولم تلق اعتنـاءً مـن خـلال    
  الدراسات التخصصية، والأبحاث العلمية، والموسوعات الريادية..

أفهل يشك اثنان في جهود علماء الإمامية في فقه الحج والزيارة، أم 
 وتاريخ يختلف باحثان في مجد الشيعة الأثيل وماضيهم الحميد في أمر الحج

لُ يوماً الحرمان الشريفان من الشـيعة الإماميـة   يخالحرمين الشريفين؛ فلم 
وعلمائهم، وقد ترك أعلامنا آثاراً خالـدة، ومصـنفات رائـدة في مضـمار     

  الحج والحرمين الشريفين.
و مع کثرة الأبحاث و الدرسات التراثية، بقيت ثغرة خطيرة و فجوة 

و هـو تـاريخ الشـيعة الإماميـة في     علمية کبيرة من البحث و التحقيـق،  
الحرمين الشريفين و أمر الحج، و تاريخ أعلام هذه الطائفة المحقّة ممن نشـأ  

 ا، و جهودهم العلمية، و آثـار هـم   مفي تلك البلدتين المقدستين أو قطن
العملية في الحفاظ على الحرمين الشريفين، و تسهيل أمر الحُجاج و حفـظ  

  ك مما يرتبط ذا اال.نفوسهم، و إلى غير ذل
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و انطلاقاً مما مضى، انبرى أحد أعلام الباحثين و الفضلاء المحققـين،  
و هو سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين الواثقي القمي، دامـت فضـائله   
وفواضله، و تصدى بعزم و إرادة، و شمّر عن سـاعدي الجـد و الاجتـهاد    

ة في الحرمين الشريفين، مـن خـلال   لدراسة و تحقيق تاريخ الشيعة الإمامي
و هـذه  ». ذخائر الحرمين الشـريفين «السلسلة التي يصدرها تحت عنوان: 

ٍ  السلسلة من المقالات دراسة شاملة عنها و ما اشتملت عليـه مـن کنـوز   
  نفائس. و

فقبل سنين من الزمن، دفعت الهمة بشيخنا الواثقي أن يطرح علـى  
ختصة أطروحة مهمة للغاية تحـت عنـوان:   الجهات المعنيه و المؤسسات الم

 ـالموسوعة المکيـة و المدن « ة الکـبرى  يو هـي تشـتمل علـى    »ة الشـيعي ،
  محورين:

المواضيع و العناوين المشترکة بـين الشـيعة و السـنة، فمـن      الأول:
المعلوم أنّ الحج و الحرمين الشريفين تجمع کافّة فـرق الإسـلام، و عامـة    
أهل القبلة، و هي إحدى القواسم المشترکة بينهم، الداعية لاتحاد صفوفهم، 

  وکلمتهم.
الشـريفين،   المواضيع و العناوين الخاصة بالشيعة في الحـرمين  الثاني:

نحو: تاريخ الشيعة و علمائهم، و رواة الأحاديث في الحـرمين الشـريفين،   
وما بذله الشيعة في خدمة الحجاج و تعمير الحرمين... و ما إلى ذلـك ممـا   
طرح بالبسط و التفصيل في مقالة جامعة نشرت في مجلّة (آئينـه پـژوهش   
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  ).٩١ـ  ٨٤، ص ٩٧[=مرآة التحقيق]، العدد 
مم ا يؤسف له ـ کلّ الأسـف ـ أنّ هـذه الأطروحـة العلميـة       ولکن

 والبکر لم تلْق من العناية و الاهتمام کمـا تسـتحق، و لم يتوجـة إليـه ذو    
الجهات المعنية من رجال العلم و الثقافة، و لم تذکر کإحدى الأُطروحـات  
الضرورية لکوا تفتح آفاقاً جديدة من البحث و التحقيق، و لکوا غير 

روحة من قبلُ، و تعتبر لازمة البحـث و الدراسـة، و صـارت حاجـة     مط
ملحة عصرية، مع تطور آلات البحث، و وفرة أدواته التي کانت من قبـل  
معدومة، و هکذا بقي الحال من عدم العنايـة و الإهمـال، حتـى کـاد أن     

  يکون هذا العمل مهجوراً، و کأن لم يکن شيئاً مذکوراً...
إلاّ أنّ ذلك لم يکن مما يضعف همّة شـيخنا الباحـث، أو يـني مـن     
سعيه، حتى تصدى بنفسه و باهتمام بالغ، و عمل دؤوب لإخراج سلسلة 
من الأعمال العلمية التراثية التحقيقية و التأليفية، لتکون جابرة لهذه الثغرة 

لحـرمين  <ذخـائر ا العلمية، و کاسرة لهذا السد التراثي، ألا وهـي سلسـلة   
التي تم بتعريفها في هذه السلسلة مـن المقـالات، و إليـك ـ      الشـريفين> 

  الآن ـ الد الثالث من هذه السلسلة المبارکة و ما اشتملت عليه:
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  ـ  التراث المكّي ٣

  الإجازات ، المستنسخات ، المؤلفات ، التصحيحات ، التملّكات

حوزه، قم المقدسة ـ ايران، تأليف: الشيخ حسين الواثقي، الناشر: دانش 
  ص ، مصور.٦٦٤هـ ، ١٤٣١الطبعة الأولى، سنة

يعتبر الكتاب مصدراً مهماً لمعرفة تاريخ الشيعة العلمي والثقـافي في  
مكة المكرمة، حيـث اشـتمل علـى مئـات الوثـائق والأسـناد التاريخيـة        

ضـمن  المختصة بالشيعة الإمامية في البلد الحرام؛ وبعبارة أدق فالكتـاب يت 
مـن   ؛المكي في القـرون بين دفّتيه تاريخ الحوزة العلمية الإمامية في الحرم 

  .عشر الهجري العاشر إلى الثالث عشر الهجرية، خصوصاً القرن الحادي
وهذه الوثائق التاريخية والعلمية تكشف عن النشاط العلمي البـاهر  

 مـي لوحضـورهم الع في بلـد االله الأمـين،    :لعلماء مدرسة أهل البيت
الواســع في ميــادين العلــم، والتــدريس، والإفتــاء، والقــراءة، والكتابــة،  

  والتصحيح، والتحقيق، والتأليف.
وفي الوقت نفسه فهذه الوثائق تؤرخ الحوزة العلمية للشـيعة هنـاك   
من حيث إتاحة الفرصة لهم، ويئـة الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية،     

ــ كـإيران، والعـراق،     نوهجرة أعلام المذهب الإمامي مـن شـتى البلـدا   
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ــد    ــاء، والهن ــف، والأحس ــرين، والقطي ــام، والبح ــان، والش ــ إلى  ولبن ـ
  المكرمة، وحسن مجاورم بالعمل، والعلم، والأدب، والعبادة. مكة

  
  

  تنقسم الوثائق المكية إلى عدة أقسام، وهي كما يلي:

  ).١٧٦ إلى الصفحة: ١٧ فحة:صمن ال(، المكّيةالأول: الإجازات 
 وإاءً وروايةً إجازةً ١٠١في هذا القسم  (حفظه االله)أثبت المؤلفوقد 

منها كان ايز وااز فيها مـن أصـحابنا    ٩١سجلت في مكة المكرمة، في 
الإمامية، كما كانت بعض تلك الإجازات مـن الأعـلام اـاورين بتلـك     
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سبع من  كان ايز فيالبلدة المباركة، وبعضها من الحجاج والمعتمرين، كما 

دة منها كـان ايـز   الإجازات من أهل السنة وااز شيعي إمامي، وواح
  شيعياً زيدياً.

إنّ نصوص هذه الإجازات في الأغلب المقارب للجميع تنشـر لأول  
مرة، وهي أدلة ناصعة على العلاقات العلمية الوطيدة بين علماء الإسـلام  

  بعضهم لبعض.في الأرض المقدسة، وتوادهم وتزاورهم ومؤازرة 
انتهج المؤلف في سرد هذه الإجازات بترتيب أسمـاء ايـزين علـى    

  حروف الهجاء، فذكر الإجازات أولاً، ثم الإاءات والروايات ثانياً.
، ثم التعريـف باـاز، ثم   بتعريف ايز أولاً ئأما الإجازات، فيبتد

الإجازة إن  تأريخ الإجازة، ثم مكان الإجازة، ثم مصدر الإجازة، ثم نص
ــن    ــات م ــض الإجــازات توضــيحات وتعليق ــت بع ــد اكتنف وجــد، وق

، ففي ذيل اسم الشيخ محمد بن الحسـن بـن زيـن الـدين     االله)  (حفظه المؤلف
الشهيد الثاني، أدرجت في الهامش ساير إجازاته، باعتبـاره قضـى شـطراً    

  طويلاً من عمره بجوار الحرم الشريف.

  ).٣٥٨إلى الصفحة:  ١٧٧(من الصفحة:  الثاني: الاستنساخات المكّية،
وقد أثبـت المؤلـف المتتبـع في هـذا القسـم ثـلاث مائـة مخطوطـة         
استنسخت في مكة المكرمة، وذيلها باثنتي عشرة مخطوطـة استنسـخت في   

هل مكة، وتـابع لحكومتـها، فيكـون امـوع     أه مصياف رالطائف، باعتبا
وهـي مـن كتـب     المخطوطـات، مخطوطة، موجودة كلها في خـزائن   ٣٢٠
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الإمامية والتي استنسخها نساخ إماميون، فهم غالبـاً مـن العلمـاء الـذين     
استنسخوا الكتب للقراءة على المشايخ، ويمكـن أن يكـون مهنـة بعضـهم     
الاشتغال بالوراقة والاستنسـاخ؛ إنّ هـذه الخـدمات الجليلـة مـن جملـة       

وأنّ العـاملين   الأعمال العلمية والثقافية التي كانت سائدة تلـك الأزمنـة،  
  عليها غالباً كانوا من أهل العلم والفضل.

نعم، اشتمل هذا القسم على عشرين مخطوطة كان المؤلف إمـا مـن   
بما أنّ الناسخ مـن أصـحابنا الإماميـة،    وحاله، أهل السنة أو ممن لم يعلم 

مـا لا تخفـى علـى    أدرجه المؤلف المحترم أيضاً، لما فيه من الفوائد العلمية 
  البصير.الناقد 

، حيث ذكـر  سلك المؤلف في هذا القسم منهج الفهرسة للمخطوطات
اسم الكتاب أولاً، ثمّ يذكر اسم المؤلف الكامل، ثمّ أول النسخة وآخرهـا،  
مكان الكتابة، تاريخ الفراغ من الكتابة، الكاتب، المستكتب، الموضوع، ثمّ 

  المصدر.يذكر محل وجود النسخة في أي من المكتبات الإسلامية، و
  وفي بعض الأحيان يذيل المؤلف بعض الفوائد تحت عنوان: <أقول>.

  ومن خلال التأمل في المستنسخات المكية تبدو هذه الموارد:
. إنّ جملة من هذه المستنسخات هي أيضاً مؤلفات مكيـة، يعـني   ١

كتبت بأقلام المؤلفين؛ سواء كانوا من أهل مكة واـاورين ـا، أو مـن    
  عتمرين، ومن جاء للزيارة.الحجاج والم

أا ليست بـأقلام   . إنّ جملة من المستنسخات مؤلفات مكية، إلاّ ٢
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مؤلفيها، فكأنما استنسخت على نسخ المؤلفين، مما يعني اسـتمرار الحركـة   

  ورواج الكتاب المكي بعد تأليفه.العلمية ما بعد التأليف، 
وهـم في الأعـم   ، همء. النساخ المكيون من أغفـل التـاريخ أسمـا   ٣

  الأغلب من العلماء والفضلاء، ففيهم من كان يستنسخ الكتاب لنفسه.
. استنساخ جملة وافرة من أمهات كتب الإمامية، كالكتب الأربعة ٤

  وكتب الصدوق وغير ذلك من أمهات المصادر في مكّة المكرمة.

  ).٤٢٥إلى الصفحة:  ٣٥٩(من الصفحة: الثالث: المؤلّفات المكية،  
في بلد االله الأمـين،  تمّ  اًشيعي اًتضمن هذا القسم مائة وعشرين تأليفي

مما ألّفه علماؤنا الكرام بمكّة المكرمـة حـين زيـارم، أو حـين توطّنـهم      
الـذين خلّفـوا تراثـاً     ومجاورم. وقد تثبت المؤلف في نقل آثار علمائنـا 

لم يـذكر إلاّ مـا   ذاخراً وقد قضوا شطراً من عمرهم بجوار البلد الحرام، ف
ّـاً، نحو الميرزا محمد بن علي الإسترآبادي، صاحب الكتـب   ثبت كونه مكّي

أمين الإسترآبادي، والشيخ محمد بن الحسن  الرجالية الثلاثة، والمولى محمد
المعالم ابن الشهيد الثاني العـاملي، فلـم يـذكر مـن مؤلفـام إلاّ      صاحب 

ّـاً.   ماثبت كونه مكّي
الكتاب ومعلومات ببليوغرافية، ثمّ يذكر النسـخ  بذكر اسم  ئفيبتد

  منه.الخطية الموجودة 
هذه هي الأقسام الثلاثة العمـدة في الكتـاب، إلاّ أنّ المؤلـف ذيلـه     

ّـة الأخرى، وهي كالتالي:   بفهرسة وإحصاء جملة من الكتب المكّي
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 ـ ٤٣٣ـ   ٤٢٦بالطائف (ص . المستنسخات ١ عشـرة   ا)، وهـي اثنت
  مخطوطة.
  )، ذكر مؤلّفاً واحداً.٤٣٤فات بالطائف (ص . المؤل٢ّ
)، وهي ستة وثلاثون ٤٥٤ـ   ٤٣٥. المؤلّفات في طريق الحج (ص ٣

ذلك أنّ السفر في الأزمنـة السـابقة كـان    في طريق الحج؛  امؤلّفاً تمّ تأليفه
عملاً شاقّاً، وكان العلماء يشتغلون في أيام السفر الطويلة والشاقّة بتـأليف  

، وقد فهرس المؤلف وأحصى جملـة مـن المؤلّفـات الـتي     اومطالعتهالكتب 
كتبت في الطريق إلى مكة المكرمة، فهي خـير دليـل عـيني علـى عظـيم      

  مثابرم الثقافية وجهدهم العلمي.
)، وهـي  ٤٦٥ـ   ٤٥٥. المستنسخات في طريق مكة المكرمة (ص ٤

أدلة راسخة على واجبهم العلمي والثقافي، وحضورهم الفعـال في طريـق   
  مخطوطة استنسخت في طريق الحج. ٢٣الحج وقد أحصى فيها 

)، وهـي  ٤٨٠ـ   ٤٦٦. كتب اقترح تأليفها في مكة المكرمـة (ص  ٥
التي جعلها االله في الحـج   ﴾ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴿حجة على شهود علمائنا 

  للمسلمين، وهي تسعة كتب.
ـ   ٤٧١(ص والمقابلة والتصحيح في مكة المكرمـة  . قراءة الكتب ٦

)، وهي دليل علـى حضـور أصـحابنا الثقـافي في حـرم االله تعـالى،       ٤٨٨
وترتيب هذه الوثائق على أسماء مـن قـرأ،    الفرص حين مجاورته، اًزهاوانت

مخطوطـة   ٤٣وذكـر فيهـا   ف الهجـاء،  روقابل، وصحح، على أسـاس ح ـ 
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  في مكة المكرمة. قوبلت، أو صححت، أو قرأت

  
ــت  ٧ ــتي تملّك ــات ال ــائف    . المخطوط ــة أو الط ــة المكرم في مك

)، وهي حجةٌ على النشاطات الثقافية لعلمائنا الأبـرار،  ٤٨٨ ـ ٤٨٩ (ص
  حينما حجوا أو جاوروا بيت االله الحرام، وهي سبع وعشرون مخطوطة.

)، وهـي خـير   ٤٩٩ـ   ٤٩٨. كتب فقدت في طريـق الحـج (ص   ٨
لات الحج، وهي شاهد على اهتمام علمائنا بالعلم، والمكتبة السيارة في حم

  سبع كتب.
. الكتاب أجـر الخدمـة أو النيابـة في الحـج، أو مـا شـابه ذلـك        ٩
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  )، وذكر فيها المؤلف أربعة نماذج.٥٠٢ـ  ٥٠٠ (ص
ومن خلال التأمـل والنظـر في أقسـام هـذه الوثـائق، وعناوينـها،       

  تجلّى للقارئ الكريم عدة نقاط:تومصادرها، 
ير مدونـة، وهـي مـواد مبعثـرة     هذه المعلومات غنّ مصادر أ أولاً:

متفرقة في كتب ومصادر غير معينة، مما يستترف جهداً بالغاً ووقتـاً كـثيراً   
  لجمع شتات هذه المواد، وترتيبها وتنظيمها.

يعتمد الكتاب بشـكل واضـح علـى المخطوطـات وفهـارس       ثانياً:
المكتبات وخزائن المخطوطات، ومن المعلوم أنّ عمليـة الفهرسـة بطيئـة،    
فهناك عشرات الآلاف من المخطوطات تنتظر الفهرسة، كمـا أنّ الفهـارس   
الموجودة الآن ملأى بالأخطاء وشحيحة بالمعلومات الجانبية المهمة، نظـراً  

   وعدم تمرسهم.لتسرع المفهرسين
جلّ معلومات الكتاب أو مايقارب الكلّ هـي ممـا تنشـر    نّ أ ثالثاً:

وتجمع لأول مرة بترتيب وتنظيم فنـي دقيـق، وكـلّ ذلـك جهـد فـردي       
ّـات محدودة، مما يكشـف عـن همـة المؤلـف العاليـة، ومثابرتـه        وبإمكاني

  الواعية.
الثقافية للقيام  ولعل االله تعالى يقيض ذوي الهمم العالية والمؤسسات

بمثل هذه الجهود المباركة، كالبحث في فهارس المخطوطـات أكثـر فـأكثر،    
مـواد هـذا الموضـوع     نفأوسع، ويجمعـو والتفحص في المخطوطات أوسع 

إخوام مـن سـائر المسـلمين،    ا حتى يعلموا ا ويطبعوالمهم، ثمّ يدونو



 

٢٣١ 
)..

.'
# �


�
	 �

6�<
= 

�>�
>:

2( 
يـادين العلميـة،   حيثما وجدوا الفرصة والفسحة جهـدوا وجاهـدوا في الم  

  وأثمروا ثمرات مفيدة، وأنتجوا نتائج عظيمة.
وقد قرض العلامة المحقق السيد عبد السـتار الحسـني نظمـاً علـى     

  الكتاب، وتاريخ طبع الكتاب في بيتين، لايخلو ذكرهما من فائدة:
  ســـفر أتـــى تاريخُـــه مـــوجزاً

  

ــر ــق   يع ائالر هــيل فْصت ــن ع ِب ِ     

ــ ــوا: اللهِ مـ ــوعة أرخـ   ن موسـ
  

ــواثقي   ــائق الْـ ّـها وثَـ ــ   <في لمـ
  

  هـ ق.١٤٣١سنة 
)، ٥٨٤ـ   ٥٠٣كما اشتمل الكتاب في آخره على فهارس فنية (ص 

ص)؛ وفي الواقع هذه المصـورات آلبـوم    ٨٠ومصورات ملونة نفيسة في (
من نماذج خطوط علمائنا المكيين، وهي مائة وخمس مصـورة مـن شـتى    

  مكتبات العالم.
وهذا الكتاب يعتبر مصدراً مهماً ومفيداً جداً في البحـث والدراسـة   

  عن المواضيع التالية:
π .عوالمتنو يالفن الأدب المكّي  
π .مةتاريخ مكّة المكر  
π .تاريخ الجامعات الدينية والحوزات العلمية  
π .تاريخ الحضارة الإسلامية العامة  
π مة. تاريخ الشيعة الإماميةفي مكّة المكر  

كما يفيد في تعارف المسلمين بعضهم مـع الـبعض الآخـر، وتعـرف     
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إخواننا أهل السـنة علـى نشـاطات الشـيعة العلميـة في مكّـة المكرمـة،        
  جهات أخرى ليست بخافية على المتأمل. ومواضيع و

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ المؤلف قد استدرك على هذا الكتاب 
>، ١٢٣٤ ـ١١٦١: ٢المدنيات اسعاً طبع في ضمن كتابه الآخر <مستدركاً و

  ا ذكر.ممبأكثر فترتفع بذلك أعداد الوثائق 

  المكّي:وإليك تفصيل المستدرك على التراث 
. المستدرك على الإجـازات المكيـة، وقـد اسـتدركت فيـه ثمـان       ١

  إجازات مبسوطات.
يـه المؤلـف   . المستدرك على المستنسخات المكية، وقد استدرك ف٢ 

  مخطوطة استنسخت في مكّة المكرمة. ٤٦
  تضمن أربع مخطوطات. . المستدرك على المستنسخات في الطائف، ٣
. المستدرك على المؤلفات المكّية، وقد اشتمل على تسعة مؤلفات ٤

التي ذكـرت  أخرى، مضافاً إلى استدراك معلومات جديدة حول المؤلفات 
  يدة و ما إلى ذلك.سابقاً، كالعثور على مخطوطة جد

. المستدرك على التملّكات في مكّة المكرمة، تضـمن علـى اثـني    ٥
على ترتيب أسماء المـتملّكين، و أورد نـص اثـنين مـن     ساً يتملّكاً نفعشر 

  التملّكات.
. المستدرك علـى المقابلـة وتصـحيح الكتـب في مكّـة المكرمـة،       ٦

  استدرك فيه ثمانية نماذج من المقابلة والتصحيح.
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. المستدرك على المؤلفات في طريق مكّة المكرمة، وقد ذكـر فيـه   ٧

  ثمانية كتب.
المستنسـخات في طريـق الحـج، وفيـه خمـس      . المستدرك علـى  ٨

  مخطوطات.
. المستدرك على الكتب التي اقترح تأليفها في مكّة المكرمة، وفيـه  ٩

  نموذج واحد.
بمكّـة المكرمـة،   . الكتب التي ألّفت لأجل آل أبي نمي الحـاكمين  ١٠

  ذكر فيه أربعة عشر كتاباً صنف لأجل السادة الأشراف من آل أبي نمي. و
  

µ  π  µ   
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نماذج المخطوطات:
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نماذج المخطوطات:
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نماذج المخطوطات:
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نماذج المخطوطات:
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نماذج المخطوطات:
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